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ــــــــــــــــــــــــراءة ــــــــــــــــــــــــارات وق ــــــــــــــــــــــــذك ـاســــــــــت ـ ـ

مــــــــوفـق محـــمــــــــد .. حــكــــــــايــــــــة شــــــــاعــــــــر وأب
مـع الأقوال الـسائـرة والحكـمة الـشعبـية.
ذروة فـنـيــة نـــادرة لأنهــا نـتــاج مـــزج لعــدة
ذرى معـاً: ذروة القتـال في معـركة الحـياة؛
والـــذروة في شفـــافـيـــة الـــروح؛ والـــذروة في

المجاهدة الجمالية.
مــوفق مـحمــد لا يــرى حــوله مــا يـــدفعه
الــى الإعتقـاد بــأن معـاركـه إنتهـت. ليـس
لأنه مـشـاغـب أو ميـال للعـراك وإنمـا لأن
هذه المعارك ـ أصلاً ـ ليـست إختياره؛ لقد
فـــرضت بــالقــوة علـيه وعلــى العــراقـيين،
وكـل مجـــــدهــم هـــــو في إصـــــرارهـــم علـــــى
الـدفاع عـن كينـونتهـم الإنسـانيـة. سابـقا
لم يفهم الشاعر لماذا سيق الأبرياء، ومن
ـــــــوت بـحـجـــــــة ـــــــى الم ـــــــده، ال ضـــمـــنـهـــم ول
التفـتيـش عن الأعـداء. وحــاليــا لا يفهم
لمــاذا يقـتل المـــدنيــون في الأســـواق بحجــة
الإحتلال الأميركي. أما القتل الجماعي
العـــشــــوائــي للـمــــواطـنـين بـــــدافع الـكــــره
الــطــــائفـي والــتعــصـب المــــذهـبــي فحــــرب
إجـبــاريــة أخــرى. ثـمــة في العــراق، ومـنــذ
زمـن بعيـد، مـزاج يـستـسـهل قتـل النفـس
فـردا وجمـاعـة، سـواء تلَبـّسَ أعضـاء فـرق
إعـــدام حكــومـيــة أو عـنــاصــر تـنـظـيـمــات
مــسـلحـــة. هـــذا المـــزاج بـلاء دفعـت ثـمــنه
الأسـر العراقية مـن أبنائها وبـناتها جيلا
بعــــد جـيـل. نحــن العــــراقـيـين ممـتـنــــون
للفــدائي مــوفق محمـد الــذي يصــد عنـا
بـالـكلمـة ويلات هـذا المـزاج الجنــوني. إنه
يقـدم كلـمته، ومـصيـره الـشخـصي، فـداء
لأبـنــاء وطـنه، تــاركــا الــشهــرة والجــوائــز
لـغيـــره من نجــوم الـظهــور الأدبـي مثـلمــا

تركها سابقا للمداحين.
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وكــــانـت ولا تـــــزال معــــركــــة شــــرســــة. هـم
يضـربون بـالسـيارات والأحـزمة الـناسـفة
ومــــوفق يـنـــسـفهـم بــــالـكلـمــــة. يفـكـكهـم،
يفـضح أعمـاقهم، يـواجههـم بحقيـقتهم.
لا يـرفع في قصائده شعـارات جاهزة، إنما
يعـيـــد الـــشعـــارات المـتـــداولـــة الـيـــوم الـــى
عنـاصـرهـا الأوليـة، لا بـالفكـر التحلـيلي
وإنمـا بالفن والمعـاناة. أنـّى لقارئ أو نـاقد
أن يفي قـصيدة مـوفق "فتـاوى للإيجار" ـ
علـــى سـبــيل المـثـــال ـ حـقهـــا مـــا لــم يكـن
عـــراقيــا ويـعيــش في العـــراق اليـــوم؟ حين
يقــــرأهــــا القــــارئ غـيــــر المـكـتــــوي بــــالـنــــار
العـــراقيــة قـــد يتـصــور الـصــور الـصــادمــة
الــتـــي تحفـل بهـــــا والعــبـــــارات الـــــراجـّــــة،
والـتعابـير الـدمويـة، ضربـا من التغـريب،
ـــــاء وقـــــد لا يـــصــــــدق أن كل هـــــذه الأشــي
حقـيقيـة وتحــدث اليـوم في العـراق. علـى
قـــارئ قــصـيـــدة مـــوفـق محـمـــد أن يــصـم
ـــــــى أذنـــيـه وهـــــــو يـقـــــــرأ عـــــــويـل الـــثــكـــــــال
والـصــرخـــات الأخيــرة للـضحــايــا تــطيــر
خــــارج الــــورقــــة وتــصـك الآذان. وفي هــــذه
القــصيــدة بــالــذات يــشن مــوفق هجــومــا
إنتـحاريـا علـى الإنتحـاريين، هـو الذي لا
ـــــــديـه ولا نـفـــــــوذ يـحـــمـــيـه. إن حـــــــراس ل
قـصـيـــدته خـطـــر حقـيقـي علـيهـم لأنهـــا
ليــست عــاديــة، ولا تحــريــضيــة، إنمـــا هي
فن بـديع يمزج الحقيـقة بالمجـاز، والمعنى
المـبــاشــر بـنَفـْيـه، والمعلــومــة بــالــسخــريــة
مـنهــا، مثـلمــا يــدخل الـتعــابيــر العــاميــة
والكـنــايــات المحلـيــة في الـنـص الفـصـيح،
ـــــــــسـفـــــيــــــــــــة ويـجــــــــــــاور الإحــــــــــــالات الـفـل
والميـثولوجيـا الرافديـنية جنبـا الى جنب

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

إلـــتـقــــــــاط صــــــــور مـــن واقـع الحـــــصــــــــار
وإعـطــائهــا لمـســـة من فـنه. هــذه الـلمـســة
صارت تـتكرس كـأسلوب خـاص به وحده،
صعــب الــــشـــــروط حــتـــــى يــنــطــبـق علــيه
وصف الـــسـهل المـمـتــنع، فـيــــأتـي الـنــص
حــافلا بـــالتــوريــة والـكنــايــات والإحــالات
الـتي تعـود جـميعهـا الـى قـامـوس الحيـاة
العــراقـيــة في هـــذه اللحـظــة. لا شـيء في
الـنـص غـيــــر مفهـــوم مـــا دمـت تعـيــش في
ـــــــزمـــن، ولا شـــيء فـــيـه لا يـهـــيـج هـــــــذا ال
مــشـــاعـــرك مـــا دمـت عـــراقـيـــا. وفي تـلك
السـنوات كان قد إنتهـى به المطاف واحدا
من عامـة الشعب يرتزق بعـمل يده، تاركا
ـــــزاق بــبـــيع لـ "شعــــــراء أم المعـــــارك" الإرت

أنفسهم.
بعد إحتلال العراق وسقوط نظام صدام
تحـول العراق الـى ساحـة لحروب عـديدة
في وقت واحد. غـير أن كل المتحـاربين بدا
وكــــأنهـم مـتـفقــــون علـــى وســيلـــة واحـــدة
لإرهـاب بعـضهم بعـضا: دمـاء العـراقيين.
ولـم تكـن مــديـنـــة الحلــة إسـتـثـنــاء، لا في
جـرائـم الإحتلال وجـرائم المـنتفعـين منه
ــــــريــين وجـلادي ولا في جــــــرائــم الــتـكـفــي
الـنــظـــــام الـــســـــابق. فـكـــــانـت الـــسـيـــــارات
المفخخـة تنفجـر عنـد طوابـير الـناس في
أي مكــان، فـيمــا الإنـتحــاريــون يـختــارون
أكــثـــــر الأمـــــاكــن والأســـــواق إزدحـــــامـــــا بـ
"الكفـار" ليفجـروا أنفـسهم بيـنهم. وضع
غـــرائـبــي كله: فـلا الحجج الـتـي يـــؤتـيهـــا
هــــؤلاء الإنــتحــــاريــــون يمـكــن عقـلهــــا ولا
وســــائلهـم العـــديمـــة الـضـمـيـــر. وكعـــادته
إنـطلق صــوت مــوفق مـحمــد في المعــركــة.
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عبـر هـذه الـسـنين مــواظبــاً علــى أسلــوبه
الخـــاص هـــذا، ســــوى إنه بـلغ فـيه غـــايـــة
أشـد صعـوبـة وتحـديـا حـيث إنه بـدلا من
اصـطـيـــاد الجـمـــال في حـــدائق الـــسعـــادة
ـــــاس صـــــار يـــنقــب عـــنه بــين أحـــــزان الــن

ونكبات البلاد ونكباته الشخصية.
لم ألتـق به يومـا، لكني كـنت دائمـا أتتبع
أخبــاره. كـــان لي ابـن عم عــزيــز )مــات في
الحـــرب العــراقـيــة الإيــرانـيــة( مـن أبـنــاء
مـدينة الحلـة، مدينـة موفق محمـد. كان
ابـن عـمـي طــــالـبــــا في إعــــداديـــــة الحلــــة
المـركـزيـة الـتي كـان مــوفق مـدرسـا فـيهـا،
فكـــان يــســـرد علـي كلـمـــا زارنـــا في بغـــداد
أطـــرافـــا مـن أحـــاديـث وطــــرائف أسـتـــاذه

الشاعر، وكنت أستزيده.
عندما إقتحم الحرس الجمهوري مدينة
الحلـــــة لقــمع إنــتفــــاضــتهــــا سـنــــة 1991
أقتيد إبن الـشاعر بعيـداً مع من أقتيدوا
مـن أبنــاء المـــدينـــة، ومنــذ ذاك لـم يعــرف
عـنه شـيـئـــا الـــى أن عـثــــر علـــى رفــــاته في
مقبرة جمـاعية أصـر صدام حـسين حتى
الـلحــظــــة الأخـيـــــرة علـــــى أنهــــا كــــذبــــة.
إخـتفــاء إبـن الــشــاعــر في تـلك الـظــروف
المـرعبة كان أقـسى الضربـات التي تعرض
لهــا في حيـاته. في تـلك الأثنـاء بـدا وكـأن
الــشعــر الفـصـيح مــا عــاد يـكفـي لــوصف
فجيعته، فأرفقه ببـاقات حزينة من شعر
العـامية. ومـا كان ذاك رثـاء، إنما أنـاشيد

روح الى روح...  
في سنــوات الحصـار الــدولي علـى العـراق
نشرت لموفق قصيدة "عبديئيل" عن واقع
الحـصــار يــواصل فـيهــا أسلــوبه الخــاص:
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التعبيـر وكرامـة العيش لـسنوات طـويلة،
مــا عــاد يــشعــر أنه يمـلك شـيـئــا يخـشــى
عليه. واليـوم وهو يتوقع، مثل كل فرد في
العــراق، أن يخـســر حيــاته في أيـة لحـظـة
وفي أي مكـان ودون أي ذنب، لا يـزال يـرى
نفـسه لا يملـك شيئـا يـخشـى أن يـخسـره
ما دام لا يملك حـتى حياته. لقـد مَرَّ بنا

الأمَرّ، فما الذي نخشاه؟! 
هـو مـن جيل الـشعـراء العـراقـيين الــذين
عرفوا بالـستينيين. مجايـلوه أصابوا من
الشهـرة درجات مـتفاوتـة، وكثيـرون منهم
أصـابوها خارج العراق. هو إختار البقاء.

ودفع ثمن ذلك باهضاً، وهو فخور به. 
المـــرة الـــوحـيـــدة الـتـي رأيـته فـيهـــا كـــانـت
عـنـــدمـــا كـنـت في الخـــامــســـة عــشـــرة مـن
العمر، حيث كنت أصغـر الحضور سناً في
جــمهــــور إتحــــاد الأدبـــــاء. في تلـك الـــسـن
كنت أحرص على حضور أماسي الأربعاء
الـتي يـقيـمهــا الإتحــاد في مقــره بـســاحــة
ــــــدلـــــس بــبـغــــــداد. وفي إحــــــدى تـلـك الأن
الأمـاسي إستـمعت الـى مـوفق. كـان شـابـا
قــوي الـصــوت، ميــالا الــى الحــركــة أثنــاء
الإلقـاء. قرأ بضعـاً من قصـائده، ولا أزال
أذكــر أنه في إحـداهـا يـصف نفــسه ينـظـر
ـــــى رأسه ويــتـعجــب مــن هـــــذا في المـــــرآة ال
الـــرأس كـيف يـــديـــر شـــؤون العـــالـم! كـــان
يقـرأ بإنفعال ويـشع حيوية، أمـا قصائده
فكانت تلتقـط من الحياة اليـومية صورا
لــتكـــشف مـــا فـيهـــا مـن فـــرادة لـم نـنـتـبه
إليهـا. كان صيـادا لجَمال مـوجود حـولنا
ـــــوبه. في ولا نــنــتــبه إلــيه. ذلـك كـــــان أسل
مـتابـعتي الأخيـرة له لاحظـت أنه لايزال
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الإنـتحــاريــون الــذيـن يفجـــرون أنفــسهـم
وسـط العــراقـيـين "الـكفــار"، والمـفخِّخــون
الـــذيــن يفجـــرون سـيـــاراتهـم في الأســـواق
والمـسـتــشفـيــات وأمــاكـن العـبــادة، ربمــا لا
يخـــشــــون مـخلــــوقــــاً ولا خـــــالقــــاً، ولـكـن
علـيهـم أن يخــشـــوا إنـتحـــاريــــا يفــــوقهـم
تـأثيـرا، ويفـوقهـم إنتحـاريـةً، سـوى إنه في
الـــوقـت الـــذي يفـتـــون فـيه بـــالـيـــأس مـن
الأمل يـُــولـِــد هــــو الأملَ مـن الـيـــأس، وفي
ــــــــــذي ــــــــــوقــــت ال ال
يموتـون فيه كـرها
بـــالحـيـــاة الـــدنـيـــا
ــــــســــتـعـــــــــد هـــــــــو ي
لـلمـــوت حبــاً بهــا،
وفــــــــــــــداءً لــهــــــــــــــا.
ــــــــارود سـلاحـهـــم ب
وسـلاحـه كـلـــمـــــــة،
ولــنـــــرَ مــن الـــــذي

يغلب!   
ـــــزوّد ـــــذي ي مــن ال
شعلــة الــشجــاعــة
في قـلــــب مــــــــــوفـق
بــــزيـت لا يـنــضـب
ـــــــــــــدا؟ هـل هـــــي أب
الخـسارة المـطلقة،
أم المَقـْتَل المـسـبق؟
هل هــي المعـــــانـــــاة
مـن إنحطاط قـيمة الحيـاة الآن في عراق
حــالك ووحـشي ممـا يـسـاويهـا والمـوت، أم
الإيمـان بحتمية حياة آتية في عراق يسع
الجمـيع؟ مـن لا يملك شـيئــا، لا يخـســر
شـيئــا. ومــوفق الــذي فقــد إبـنه، وحــريــة
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ســمــيــــــر طــــــاهــــــر

في الفترة الاخيـرة اكتمل المشهـد المعماري
في العــــاصـمــــة الــــدانمــــركـيــــة بــــاضــــافــــات
تـــصــمــيــمــيــــــة ممــيــــــزة لمــبــــــان ٍ مخــتـلفــــــة
الـــوظــــائف، وذات لغـــة معـمـــاريـــة مـــا بعـــد
حـداثيـة تـسـاوقــا ً مع خصـوصيـة المـرحلـة
التـي انشئت فيها تلك المباني. ومن ضمن
تـلــك المـــبــــــــانـــي المـهـــمــــــــة الـــتـــي اضــــــــافـــت
بحـضــورهــا المـعمــاري  شـيئــا مميــزا الــى "
سلـــــويــت "    Silhouetteخـــط ســمـــــاء
كـوبنهـاغن وفي وسـط منـطقتهـا القـديمـة،
مبنـى " الاوبرا " للمعمار " هينينغ لارسن
" )Henning Larsen )1925، المــشيــد

بمنطقة الميناء . 
يعـــود تـــاريخ تـنفـيـــذ  مـبـنـــى الاوبـــرا  الـــى
اعــوام  2001- 2004، وافـتتـحت رسـميــا في
كـــــانـــــون الــثـــــانــي ,2005 وقـــــد انـــشــئــت في
المنـطقــة القــديمــة من المــرفــأ الــذي اعيــد
تـأهيله وتـخطيـطه  ليـكون مـكانـا حاضـنا
لمخــتـلف الابــنــيـــــة الـــثقـــــافــيـــــة والإداريـــــة
والتعلـيمية والسكنـية. ففي سنة 1995 تم
اســتـــــدعـــــاء اربعـــــة مـكـــــاتــب اســتــــشـــــاريـــــة
دانمـركيـة لتقـديم مقتـرحـاتهـا للمـنطقـة
الـى كانت بالسابق منـطقة عسكرية. وكان
مـكــتــب هــيــنــيـــنغ لارســن احــــــد المـكــــــاتــب
المدعـوة، وتم الاخذ بمقترحه فيما يخص
تــأهيل وتـخطـيط  جـزيــرة " دوكين " الـتي
سـيــشـيـــد لاحقـــا علـيهـــا مـبـنـــى الاوبـــرا ؛
المـبـنـــى الـــذي  سـيـنهـي  المحـــور الـبـصـــري
المبتدأ عند "كـنيسة فريدريك  " )الكنيسة
الــــرخــــامـيــــة(  ومـــــرورا بمجـمـع القــصــــور
Amalienb " المـلكـيـــة في " آمـــالـيـنـبـــورغ
borg،  عـابرا المـضيق البحـري وليتـوقف
عـنــــد  مقـتـــرح مـبـنـــى الاوبـــرا في جـــزيـــرة
دوكين ؛ الـتي اريــد لهــا ان تكــون " جــزيــرة
حجرية " بحي المدينة الجديد المطل نحو
الـبحــر مـن جهـــة، والمتــوجه نحــو حــديقــة
مزروعـة صمـمت لتـنشـأ في الطـرف الاخر
مــن المـــضــيق. لـكــن تخـــطــيـــط الجـــــزيـــــرة
سرعان ما اتخـذ طابعا اخر عندما رغب "
اي. بـي. مولير " احـد الشخصيـات المالية،
ورجل الاعمـال المعـروف في الـدانمـرك ان "
يهـب " الـــى مـــديـنـــة كـــوبـنهـــاغـن " مـبـنـــى
الاوبــرا " الجــديــد في نفـس المــوقع المحــدد
مـن قــبل الاسـتـــشــــاري، ولـكـن بـــشــــرطـين
اشتــرطـهمــا لاجل المــوافقــة علــى تحقـيق
مـنحـتـه الكـبـيــرة الـتـي قـــدر لهـــا ان تكــون
بحوـالي ـ2,5 بليـون كـرونـة دانمــركيـة )مـا
يعـادل 500 ملـيون دولار امـريكي تـقريـبا(،
اولهمــا ان لايكـون مـبنـى الاوبـرا الجـديـد

في الـــنـقــــــــد الـــتــــطـــبـــيـقـــي: 
عــــمارة " دار الاوبــــــــــــرا " في كــــــــــــوبــــنـهــــــــــــاغــــن

الاشكال الاساسية ؟. 
وفي الاحـوال كـافـة، فـان تمـاثل الـواجهـات
في كلا المبنيـين وشى بمثل ذلك الاحساس
الالـــيف )لــــــدي علــــــى وجه الخـــصـــــوص(،
وهـــــذا عــمل الـــــى  جـعل حـــــدث تـــصــمــيــم
وتنـفيــذ مـبنــى الخـــارجيــة بـــالنــسبــة الــى
المعمـار بمنـزلة  مـرحلـة ابداعـية  غـاية في
الاهـمـيـــــة ، ان كـــــان ذلـك لجهـــــة نـــــوعـيـــــة
كشـوفات الحلـول التـصميمـية، ام لـناحـية
قوة تـأثيـرات تلك التفـاصيل علـى قرارات
تكوينات مشاريع  عديدة تلت حدث ظهور
ذلك المـبـنـــى .  ومـعلـــوم ان عـمـــارة مـبـنـــى
وزارة  الخـارجيـة بالـرياض، عـدت من قبل
كـثــر وانــا مـنهـم، كحــدث مــؤثــر في مـنجــز
العمـارة العـالميـة في العقـود الاخيـرة، وقـد
حــــــــازت عـلــــــــى اهـــتـــمــــــــام واسـع مـــن قـــبـل
الاوســاط المهـنيـة ونـالـت عمــارتهـا جـوائـز
محلـيــة وعــالمـيــة مــرمــوقـــة، تلـك العـمــارة
الـتي تــدين بـتكــوينهـا المـميــز وعنـاصـرهـا
الـتـصـمـيـمـيـــة  الـــى فعـــالـيـــة " الـتـنـــاص "
 Intertextualityالتي اجراهـا المعمار
مع مـنجــز الـعمــارة الاسـلاميــة وتـــأويلاته
الــــشخــصـيــــة المـمـيــــزة لخــصــــائـــص تلـك
العـمــارة واعــادة قـــراءته الفــريــدة لمــدالـيل

مبادئها التصميمية. 
وعــودة الــى مـبنــى الاوبــرا، ولكـن بتـســاؤل
مشروع، هل ياتـرى سنتوقع ثمة نفوراً من
مبنى الاوبرا عن مجـاوراته فيما لو  كانت
المعالجات الـتصميمية معتـمدة كليا ً على
طــروحــات لغـــة عمــارة مــا بعــد الحــداثــة ،
بكل ما يعني ذلك من  " تشويش " كتلوي
وبـصـــري ومـــا قـــد يـــرافـق ذلك ايـضـــا مـن
انــزيــاحـــات كبـــرى في استـــراتيـجيـــة آليــات

ادراك المنجز المعماري ؟ !
بــالنــسبـة الــى " هيـنيـنغ لارسن " الجـواب
جــاهـــز، ومكـتمـل وحتــى... مــشيــد !. ومــا
علـينــا الا الـتمـني بــان قــراراته المـعمــاريــة
الــتــي افـــضــت لمـــثل ذلـك الجــــــواب كــــــانــت
سلـيـمـــة وايــضـــا مـتــســـاوقـــة مـع مكــــانهـــا

ومع... زمانها. ؟

الـبانـورامي المـرئي من بـهو الاوبـرا متـاحا
لـزوار المـبنـى بـزاويـة كـبيــرة تصل الـى 180
درجــة. ولهــذا فــانه حــرص علــى ان تكــون
واجهته الامـاميـة مـزججـة بـالكـامل، وان
تكـون مسـاحـات منـاسيـب البهـو ملاصقـة
للــواجهــة الامـــاميـــة، ومتـصلــة بــواسـطــة
جــــســــــور / قــنــــــاطــــــر، لـكــن مــــــواقـع تلـك
الـقنــاطــر مـتنــاوبــة بـــاختـلاف من طــابق
لاخر، مـا يتيح لـزوار المسـرح ان يشـاهدوا
الاخــريـن بــسهــولـــة وان يكــونـــوا انفــسهـم
مــوضــوعـــا للـمــشــاهــدة، تمــامــا كـمــا هــو
الحال في نـوعية تصـاميم مقاعـد  القاعة
الــــرئـيـــسـيـــــة، بحـيــث لا تقـتــصــــر المــتعــــة
البصريـة على تتبـع مايدور علـى الخشبة
لـــــوحـــــدهــــــا فقــط، وانمـــــا يــتــيـح اسلـــــوب
تصميم القـاعة وطريقة انتشار مقاعدها
امكـــانـيـــة ان يكـــون المــشـــاهـــدون انفــسهـم
مجـالا " لـتتـبع " الاخــرين. بـتعـبيـر آخـر
يتـوق المعمـار الـى ان  تكـون اجـواء المسـرح
الخــــاصــــة الحــــافلــــة بــــالاداء الـتـمـثــيلـي،
وفـــرضـيـــة )ان  تــشـــاهـــد وان تكـــون مـــدارا
للمشاهدة(، احد المقومات التي اعتمدها
في حـله الـتــصـمـيـمــي لمفــــردتــي القــــاعــــة
والبهـو الرئيـسيين. من هنـا يمكن تفـسير
النـزعـة " الاخــراجيــة " التـي غلـفت قـرار
شـكل القـــاعـــة وتـــأثـيـــراتهـــا علـــى الجهـــد
المبـذول في تنـظيم عنـاصر الـبهو المـتعددة
وتـــوظـيـف مفـــردات الـتـــأثـيـث المـــشغـــولـــة
بتصـمم استثـنائـي بالاضـافة الـى تنـظيم
حـركـة الـنظـارة ؛ لـيكـون كل ذلـك بمثـابـة
اداء مـسـرحي حــر " يعمـل " بتلقـائيـة  في

فضاءات اروقة الاوبرا وبهوها الفسيح. 
الكتلة المعمارية.. تفصيلات

ثمـة احساس خاص يتبدى عن رؤية كتلة
الاوبـــرا ويــنجـم عـن الـتــمعـن بــتفـــاصــيل
معالجات واجهـاتها الاخرى. واعترف بان
ذلك  قـد يكون محض احـساس شخصي،
احـســاس مـتــأت ٍ جــراء مـشــاهــدتـي شـبــة
اليـــوميــة لمـبنــى الاوبــرا الـتي تـقع بجــوار
مكـان عملي بمدرسة العمارة ؛ فاطلالتها
المـميــزة تـظل مــرافقـــة لي طـيلــة ســاعــات
الـعمـل اليـومـي. لكـنه احـســاس ازعم بـان
كثـراً من المشـاهديـن للاوبرا  يـشعرون به،
وهــــو الفــــة ومقـبـــولـيــــة الكـتل المــصـمـمـــة
وحتى انـتمائيتهـا الى المكان، المـكان المترع
بالنكهة المعمارية الكلاسيكية المنتشرة في
مجمل صيـاغة واجهـات المبـاني المحيـطة.
هل هذا سبـب كافٍ لتفسير تلك المألوفية
؟ ربمــا. لكـني اشعــر من جــانب اخـر  بـان
ثمـة تماثلاً بين اسلوب معالجات واجهات
الاوبـــرا وبـين  مـبـنـــى " وزارة الخـــارجـيـــة "
بالـرياض )1980- 1984( لـنفس المـصمم.
وربمـا كـان هـذا بـاعثـا مضـافــا لاحسـاسي
عـن مألـوفيـة المبنـى. واتسـاءل هل ان مرد
ذلك التماثل الطريقة ذاتها لكيفية رسم
فـتحــات الـنــوافــذ ؟، ام في تـشـــابه اسلــوب
اكـسـاء الــواجهـات بــالحجـر الـضـارب الـى
الاصـفـــــــر ؟ ؛ ام في نـــــــوعــيـــــــة اصــــطـفـــــــاء
الحجــــــوم الهــنــــــدســيــــــة المــنــتـــظــمــــــة ذات

سيكــون مقتـرحـا مـختلفـا وغيـر عـادي في
آن. اذ انه سـيتجـاهل المــدخل ذاته لـيجعل
مـــن دلالاتـه مــــــــوضــــــــوعــــــــا لاشـــتـغــــــــالاتـه
التـصـميـميـة. فـنحـن هنـا " تحـت " سقف
واسع وفــسـيح ممـتــد بــشـكل كــابــولـي الــى
نحـــو مـن 32 مـتــــرا، يغــطـي  كل ارضـيـــة "
الميـدان " المـوصل الـى المـدخل. وتنـوب هـذه
المعـالجــة الفـريــدة عن اســاليـب التعــاطي
التي ارتبـطت فى ذهنيـة الزائر او المـشاهد
للـسـلالم العـريـضـة والمــرتفعـة الـتي تقـود
عـــــادة الـــــى مـــــداخل المـــســـــارح والحـــــافلـــــة
بـــالعـنــاصــر الـتــزيـنـيــة الـتـي تــشـي بـثــراء
الاحـــــــداث المـعــمـــــــاريـــــــة الـقـــــــادمـــــــة داخـل

فضاءاتها. 
لـم يكـن " لارسـن " اول مـن لجــأ الــى مـثل
هـذه المعالجـة سعياً لـتأكيـد رمزي لاهـمية
اشكــاليـة  تخـوم الخـارج والـداخل، والـذي
تمــــثـلـه ابـــــــــــواب المـــــــــــداخـل في الابــــنــــيـــــــــــة
العمــوميـة. لـنتـذكـر " سـقيفـة " مـحطـة "
تـــرمـيـنـي " بـــرومـــا / ايـطـــالـيـــا في بـــدايـــة
الخــمــــســيــنــيـــــات والــتــي كـــــانــت ابعـــــادهـــــا
الكـــابـــولـيـــة الــطلـيقـــة )19 مـتـــرا( بـــاعـثـــا
لعمـارتهـا المـؤثـرة وحـدثـا تـصمـيمـا لـتلك
المرحلـة الزمنيـة من عمارة الحـداثة. وهل
بــــالامـكــــان هـنــــا تفــــادي ذكــــر " سقــيفــــة "
مجمع " مجلـس الامة الكـويتي " )1972-
1982( لمصممه " يورن اوتزن "  –مواطن "
لارسن " الـدانمــركي ذي الـشهــرة العــالميـة
المعــروفــة ؟  فـمفــردة الــسقـيفــة  بــشـكلهــا
المـميــز المغـطـي كل المـسـاحـة الــواقعـة امـام
المـــدخل الـــرئـيــس لـــذلك المـبـنـــى الجلـيل،
عدت بمثابـة " ضربة " التكـوين  والعنصر
الاكــثــــــر حـــضــــــورا وتــــــذكـــــــرا في مخـــيلــــــة
مــستخــدمي المـبنـى ومـتلقـي عمــارته رغم
انهـا ليست كابولية بـالمعنى الانشائي. كما
ان ممـــــــارســـــــة شــبــيـه لــتـلـك  المـعـــــــالجـــــــة
الكابـولية كـانت حاضـرة في تصميـم مبنى
" المؤتمـرات والمركـز الثقـافي   " في لوسـيرن
بـسويـسرا  )1997( لـلمعمـار جان  نـوفيل.
ويـظهــر ان مـعمــار الاوبــرا الكــوبـنهــاغـنيــة
كان معجبا بها وبـاسلوب عملها جراء قوة
تــأثيـراتهـا الـتكـويـنيــة   والجمــاليـة  علـى
قـــراره الـتــصـمـيـمـي. وهـــو امـــر اشـــار الـيه
ايضـا النـاقـد الانـكليـزي " وليـم كيــرتس "

في مقاله المنشور في المجلة اياها. 
يـرى المعمـار ان  البهـو الـرئـيس مـؤهل لان
يــــؤدي دورا فــــاعلا في اكـــســــاب الـتــصـمـيـم
نــزعـــة المعــاصــرة، الـنــزعــة المـتــســاوقـــة مع
اجواء الممارسة المعمارية مابعد الحداثية،
مـن خلال التـأكيـد علـى اهـميـة انـسيـابيـة
الفـــضــــــاء  الفــــســيـح، وتغـلغـله في جــمــيع
طــوابق البهـو الاربعـة، فـضلا عن تــوظيف
قنـاطـر الاتـصـال بـين منــاسيـبه المخـتلفـة
وطوابق القـاعة الرئيـسية. وكل ذلك عمل
علـى " تـشـويـش " الفـراغ المـصمـم مكــسبـا
ايـاه حيـويــة بصـريـة يـزيـدهـا تـأثيـرا علـى
جمـــوع النـظــارة المـنتـشــريـن في المنــاسـيب
المختلفـة اوقـات الانـتظـار وبين الفـواصل.
لقـــــد تـــطلـع المعــمـــــار لان يـكـــــون المــنـــظـــــر

مـــوضـــوعـــا لمـــســــابقــــة معـمـــاريـــة دولـيـــة،
والشـرط الثـاني ان يقـرر هــو، الشخـصيـة
المــانحـــة، اسم المـعمــار الــدانمـــركي والــذي
حـــدده بمكـتـب " هـيـنـيـنغ لارسـن "، الــذي
سـبق وان تعامل معه في تصمـيم كثير من
مـشـــاريعه الـبنـــائيــة. وبعــد نقــاش ســريع
وافقـت الجهــات المــســؤولـــة علـــى  مقـتــرح
رجل الاعـمــــال الغـنـي المـــشــــرف وقـتــــذاك

على اعتاب التسعين !.
يــتعـــــامل هـيـنـيــنغ لارســن مع المـكــــونــــات
الـتقلـيــديــة لمـبـنــى اوبــرا وهـي  : المـــدخل،
البهـو، قـاعـة الـنظـارة الــرئيـسيـة، خـشبـة
المسرح، فـضاءات ما بعد الخـشبة،  المسرح
التدريبي والتـسهيلات الادارية والخدمية
والـنفعيـة، يتعـامل معهـا معمـاريا بـصورة
تقليدية.. ايضا ً. وهذا واضح من طريقة
اخـتـيــــار الـــصفــــة الـتـمـــــاثلـيــــة لمخــطــط
مـكــــونــــات المـبـنــــى، وكــتلــته الـثــــابـتــــة ذات
الحجــوم الهنــدسيــة الاوليـة  والمـنتـظمـة،
فـضلا عن هـيئـة القـاعـة الــرئيـسيـة الـتي
جــاء شكلهـا  علـى شكل )حـدوة الفـرس(:
الــــشــكل الــتـقلــيـــــدي والمـــــألـــــوف جـــــدا في
تـصـــامـيـم تلـك القـــاعـــات. بعـبـــارة اخـــرى
يـــتغـــــــافل  هــيــنــيـــنغ لارســن عــن ســيــــــاق
الخطـاب المعماري العـالمي الموار بمقـارباته
المـعمــاريــة مــابعــد  الحــداثيــة ويلجــأ الــى
الاسلـــــــوب الــكلاســيـكـــي الفـــــــاضـح  لحل
اشكـــالـيـته الـتـصـمـيـمـيــــة. لكـن هـيـنـيـنغ
لارسـن لا يـــرغــب في ان يكــــون كلاســيكـيـــا
بالمعـنى المـباشـر للكلـمة ، كـما انه لا يـتوق
ان يكـــون تقلـيــديــا، رغـم مــايــراه الـنــاقــد
الانـكليــزي " وليـم كيـرتـس  ". في تعـليقـة
علـى عمـارة مبـنى الاوبـرا، حيـث يشـير في
مقــــال مـنـــشــــور لـه في المجلــــة المعـمــــاريــــة
الــدانمـــركيــة  الـــى ان " من الــواضح جــدا
ان مبنى الاوبرا يرسي بمرساته في خضم
الـتقاليـد بمفهومهـا  " التـّحتـاري ".  فهو
ينــزع لكـسـر وازالـة الانـطبـاع الـكلاسيـكي
عـن مخــطــطه بـــالـلجـــوء الـــى نـــاحـيـتـين
اثــنــتــين، اولاهــمـــــا : اســتخـــــدام الــــسـقف
الكــابــولـي  المـمـتــد طــويلا حــرا وطلـيقــا،
والمغـطـي للـميــدان الــواقع امــام  المــدخل،
والـنــــاحـيــــة الاخــــرى اسلــــوب المعــــالجــــات
الخــاصـــة و" غيــر الـتقـليــديـــة " لتــصمـيم
الـــبهـــــو الـــــرئــيــــســي واخــتــيـــــارعــنـــــاصـــــره
الـتكــويـنيــة. وقــد افـضــى الاشـتغــال علــى
تــيــنـك الــنــــــاحــيــتــين الــــــى " انــتـــــشــــــال "
الـتــصـمـيـم مـن الـــــوقـــــوع في " احـــــابــيل "
الــتـــــأثــيـــــرات الــكلاســيـكــيـــــة  وقــــــربه مــن
تــطـبــيقــــات  اجــــواء الخــطـــــاب المعـمــــاري

المعاصر وسياق مقارباته المهنية . 
ولــئــن كـــــان امـــــرا تـقلــيـــــديـــــا ان يــتـــطـلع
مــصـمـمــــو الابـنـيــــة الــثقــــافـيــــة الـكـبــــرى
كــالمــســارح الــى نــاحـيــة المـــدخل الــرئـيــس
للـمـبـنــــى كـــــونه يمــثل عـنــصــــرا دالا ً عـن
مــدالـيل كـثـيــرة، وتــسخـيــره لـيكــون احــد
المـــــــراحـل الاســـــــاســـيـــــــة في مـجـــمـل الحـل
التصـميمي ؛ فـان هيـنينغ لارسن لا يـشذ
عـن هــــذا الـتـقلـيــــد. بـيـــــد ان  مقـتـــــرحه

أشعـــر بـــالـتعـــاســـة كلـمـــا قـــرأت أو سـمعـت عـن
تفجـيـــر اجـــرامـي انـتحـــاري يـطـــول تجـمعـــات
الأهل والأصدقـاء في بغداد.. وأشعر بـالتعاسة
كـلمــا قـــرأت أو سمـعت عـن عمـليــات الـتهـجيــر
البغـيضــة التـي يتعـرض لهــا البغـداديــون من
قـبل المجـامـيع الـظـلاميــة.. واشعـر بـالـتعـاسـة
كلـمـــا بـــالغـت المحـطـــات الفـضـــائـيـــة ووكـــالات
ــــار في تقــــاريــــرهــــا عـن غـيــــاب الفـنــــون الأخـب
والمـسارح عـن بغداد... اشعـر بالـتعاسـة، ومثلي
يشعـر كثـيرون، فـهذه المـدينـة منـذورة للجـمال
ولـيـــس للخـــراب.. للفـنــون ولـيـــس للعـتـمــة...

للشعر وليس لليباب.
****

وبــالــرغـم مـن كــونـي لـم أولـــد في بغــداد، فــأنــا
واحـد من الـذن حلمـوا بالـوصول إلـيها طـمعاً
في تحقـيـق الكـثـيـــر مـن الأحلام الــشخـصـيـــة،
ومع ذلك اشعـر بـأنـي أبن بغـداد.. بغــداد التي
كانت تمثل لي حلماً صعباً استطعت أن أصله
بـسـبب دراسـتي الأكــاديميــة أولاً، ثـم عمـلي في
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بــغــــــــــــــــــداد الـــــــتـــــــي نــحـــــــب .. بــغــــــــــــــــــداد الـــــــتـــــــي تــقـــــــترب
ســرعــان مــا تعــاد إلـيهـــا الحيــاة، فكـيف نـعيــد
الحيـاة للنفـوس إذا مـا خـربت؟ نـرجـوكم أيهـا
الأصـدقـاء أن تحـاولــوا رسم صـورة لـلجمـال..
الجـمـــال يـــولـــد مـن الخـــراب أيـضـــاً، مـن أجل
بغــداد الـتـي نعــشق ارسـمــوا صــورة لجـمـــالهــا
الآخــــاذ.. دعــــوهــــا تـتــنفـــس بــــالمــــوســيقــــى.. لا
تـتـــركـــوا الـفكـــرة الجــــاهلـــة تـتـحكـم.. دعـــونـــا
جـمــيعــــاً نعـــاضــــد بعــضـنـــا الــبعــض مــن أجل
بغداد.. حرضـوا أبناءهـا الرسامـين والشعراء،
المـسـرحـيين والمــوسيقـيين، حـرضــوا النحـاتين،
الـــراقـصـين، حـــرضــــوا الكـتـــاب والــصحفـيـين،
حـرضـوا صـانـعي الجمـال فيهــا ليبـدعـوا... لا
قـيمـة لنـا بلا بغـداد.. لا تحـرضـوا الـشـر علـى
الايغـال، والفـسـاد علــى الانتـشـار والمـوت علـى

الحياة.
*****

نحب بغداد ونعشق...
بأهلها 

بتنوعهم العجيب 
بالشوارع
بالمعالم

بكل شيء حي فيها
والمقابر

نحب بغداد التي تقترب
كلما أوغلوا في كرهها نوغل في عشقها

نحب بغداد 
ــــون ـــــة الأحلام... الأســــاطــيــــر... الجــن مــــديــن

والحقيقة.
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بغـداد وابنـائهـا إذا مـا أرادوا أن يقيمـوا قـداس
احـتفـــال، ولقـــد فعلــوهــا.. مــرات ومــرات كــان
آخــــرهــــا احــتفــــال أقــــامه الحــــزب الـــشـيــــوعـي
العــــراقـي في مـلعـب الـــشعـب الــــدولـي.. غـنــــى
المطـربون، ورقـص الراقصـون وأحتشـد الشعب
مـن أجل الفـرح.. فهل جــربنـا أن نكـرر ذلك؟!
إن مـا تـريــده مجــاميع الـظـلام لبغـداد هـو أن
تغــــرق في الـــظلام!!، وأن تــبــتعــــد عــن كل مــــا
يميـزهـا.. ونحن في غـالب الأحيـان نمنح هـذه
المجــامـيع المجــرمــة الفــرصــة لـتحقـيق ذلك..
لقد عتـمنا علـى ابناء هـذه المدينـة، وبدلاً من
بـنــــاء احـتـمــــالات الفــــرح والعــــافـيــــة ســــورنــــا
شوارعها بالكونكريت.. لا ليس الكونكريت ما
تريـده المديـنة، أنهـا تريـد المدنـية.. هل مـشهد
فـوز شذى حسـون في مسابقـة الغناء وردة فعل

الجماهير الفرحة بذلك الفوز ببعيد ؟!
****

وفي كل يــــوم يخــــرج علـيـنـــا مـن يـجعـل بغـــداد
ــــوانه الحــــزيـن، فـمــــرة يمـيـتــــونهــــا، ومــــرة عـن
يجعلونهـا مدينـة أشباح، ومـرة يقولـون لنا أن
ليـس في شـوارعهـا سـوى المجــانين والمجــرمين،
ومـرة أخـرى يـطل علـينــا من يـؤكـد أن الجـثث
تملأ الـشــوارع فـيهــا... صــار الـعنــوان هــذا إذن
بضـاعة الـطامـحين ولا يهم بعـد ذاك الجروح
والـنــــدوب الـتـي يـتــــركهــــا في وجــــدان عـــشــــاق
بغــداد.. نـــدرك جيــداً أن الـبنــايـــات المحتــرقــة
التي لم تعـمر بعـد في وسط بـغداد مثـال على
الخـــراب، ولكـنه خــراب مــؤقـت، خــراب بـنــايــة
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تحكـي قـصـص المــديـنــة هـنــا وهـنــاك، قــاعــات
ـــــد ـــــرقــــص، معـــــاب ـــــرســم والمـــــوســـيقـــــى وال لل
لـلمـسلـمين والمـسـيحـيين والـصــابئــة والـيهــود،
مقــامـــات للأولـيــاء والـصــالحـين والمـتعـبــديـن
والمـــتــــصـــــــوفـــين،  أســـــــواق لـلـخـــــــردة، أســـــــواق
للـسـيــارات، أســواق للــسجــاد والأثــاث العـتـيق
والمــــــســـتـعـــمـل، مـحـلات لـلـحـلاقـــــــــة، مـحـلات
لـتــصلـيح الــســـاعـــات، وأخـــرى لأدوات المـطـبخ
والحمامـات، شوارع مكتظـة بالبشـر على غرار
الأعظمية وشارع الرشيد والكرادة والسعدون،
شوارع مكـتظة بالمراجعـين والأطباء على غرار
شــارع المـشجــر، شــوارع ملـيئــة بــالحـســان علــى
غـرار المـنصـور، شـاورمـا علـى المـاشـي، ومحلات
حـدادة، مطـاعم بـاجـة شهيــرة، وعلاوي سمك
وخضار ولحم، بغداد التي نعرف لا تعيش بلا
سـمـــاء تلـــونهـــا الـطـيـــور... ونهـــريـن يـــزدانـــان

بالمراكب والمواويل..
****

وفي حــاضــر الــزمــان، تقــرأ عـن كتــابــات تــريــد
تحـقيــر هــذه المـــدينـــة الحبـيبــة، مــرة بـــدواعي
المحبـة!! كما يقولـون!، ومرات بدواعي الجهل،
وأكثـر المـرات بــدواعي الكـره.. ولـكن هل تحقـر
مــدينـة مـثل بغـداد؟ وهل يمـكن مجـرد تـخيل
ذلك؟ يــستـكثــرون علـيهــا أن تـقيـم مهــرجــانــاً
لـلفــــرح، للــــشعــــر أو المــــوســيقــــى أو المـــســــرح؟
حجـتهـم في ذلك الــوضع الأمـني، وهـي حجــة
وجيهة في ظاهرها ولكنها خبيثة في باطنها..
أبـــداً لــن يكـــون الــــوضع الأمـنـي عــــائقـــاً أمـــام
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قـوافـل الحميــر التي عـادت بــاعتبـارهـا وسـائل
نقل في الألـفيـة الجـديـدة.. المـدارس الخـاويـة
الـتـي يـتــســـرب طلابهـــا وتلامـــذتهــا مـنهــا مـن
اجل الـبحـث عـن لقـمـــة خـبـــز.. العـصـــابـــات..

الجريمة.. الخراب...
الـيوم لم أعـد بحاجـة لفيلم من هـذا النوع...
فبغـداد الـتي كـانت تمـثل قلعـة أسـرار في عهـد
الــديـكتــاتــوريــة صــارت اليــوم مــدينــة لا مثـيل
لانفـتــــاحهــــا علـــى وســــائل الاعلام .. مـــديـنـــة
تـنـتـــشــــر صــــورهــــا علــــى صـفحــــات الجــــرائــــد
والمجلات الأولـى.. مديـنة تعـتاش الفـضائـيات
علـى صــور مجـازرهـا.. أمـا شـاشــات الانتــرنت
ــــى ــــاً عل فـــســــرعــــان مــــا تقــــذف دمــــاً بغــــدادي
المتـصفحـين مع أول ضغـطــة زر... يــاه... انهــا

بغداد نفسها ولا شك!
****

لم يكـن من العـصي فهـم استهـداف جمـاعـات
الــظلام بغـــداد دون ســـواهـــا في هــــذه الهجـمـــة
البـربـريـة.. فهي الـرمـز.. وهـي المبتـدأ، واذا مـا
تحـقق لهــذه الجـمــاعـــات حلـمهــا الــســـافل في
تحــطيـم بغــداد فــإن تحــطيـم العــراق سـيكــون

بعد ذاك مجرد تحصيل حاصل.. خسئوا.. 
****

بغـداد الـتي نعـرف لا يمكـن أن يعيـش ابنـاؤهـا
ــــة، مــــســــارح، بلا صــــالات عــــرض ســيــنــمــــائــي
مـتنــزهــات، دور نـشــر، مقــاه، مـطــاعـم شعـبيــة
وأخرى فارهـة، حديقة حـيوان ومديـنة ألعاب،
سـمك مـسقـوف علـى شــواطئ دجلـة، تمــاثيل
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عـــدد من المــؤسـســات الاعـلاميــة الـتي تـنتـشــر
فـيها دائماً.. حـتى لحظة خـروجي من العراق
كنـت ممتـلئــاً بــالحـســرة علــى بغــداد أكثــر من

الحسرة على مدينة ميلادي الأول.. 
ومـن منفـى إلــى منفـى.... تـظل هـذه المــدينـة

رفيقة أنيسة وحلماً مستمراً...
كـانت الـدمـوع تـنهمـر كلمـا عـرضـت الشـاشـات

لقطات عن هذه المدينة العملاقة..
****

ذات يـوم، قـبل سنــوات، كلفتـني جهـة معـارضـة
لنـظام الحكـم الديكـتاتـوري عنـدما كـنت أقيم
في العـــاصـمـــة الأردنـيـــة عـمـــان بـــانـتـــاج فـيلـم
قصيـر عن بغـداد.. فيلم لا يمـثل سوى وثـيقة
عن بـغداد تحـت جحيم الـديكـتاتـورية.. ولـقد
عهـدت بـالمهمـة في ذلك الـوقـت للفنـان الـكبيـر
مقـــداد عبــد الــرضــا، المـقيـم في بغــداد، لـيقــوم
بـتصـويـر مـشـاهـد هــذا الفيـلم.. وفعل الـرجل
علــى أكمـل وجه حتـى إذا مــا وصلتـني نـسخـة
الفيلـم وبدأت في مشـاهدته لم أتمـالك نفسي
وأخـذت دمــوعي تـنهمـر علـى أنغـام المــوسيقـى
الحــزينــة للـفنـان عـازف الجـوزة أنـور أبـو دراغ
ــــان مقــــداد عـبــــد الــــرضــــا الــــذي أخـتــــار الفـن
مــوسيقـاه كـخلفيـة مـرافقـة لمـشـاهـد الفـيلم..
كـــانـت مــشـــاهــــد الفـيلـم تـتحـــدث عـن خـــراب
العـــاصـمـــة.. الجـــوع بــشـكل خـــاص والـفقـــر..
العــوائل المـشــردة بلا مـأوى.. المـسـدسـات الـتي
تملأ الـــشــــوارع بــــدلاً مـن الأزهــــار.. الـــشــــوارع
المكـتظـة بــالبـاعــة المتجـولـين وليـس ســواهم..

ـ ـ

عـبــد الخـــالق كـيـطــان

د. خــالــد الــسلـطـــاني
مـعــــمــــــــــــار واكــــــــــــاديمــــي
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